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 

  .الحمد الله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين 
  :اما بعد 
وكلما كانت القصة محبوكة ،بقى القصة مدار التامل والبحث عن العبرة والحكم فيهات        

ة الناقد البصير لسماع واثارالاحداث ذات مغزى يتشوق اليه السامع كانت ادعى الى التتبع وا
كل هذا اذ كانت القصة مـن كتابـة الانسـان     ،لكشف عن مكنون التعبير واسرار الخطابل

ونتاج العقل البشري، فكيف اذا كانت الاحداث ومدار الدراسة والتحليل مع النص المعجـز  
، ومع قصة سـماها القـران الكـريم احسـن     الذي لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

بن اسحاق بـن   ن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوبانها قصة الكريم بن الكريم بالقصص 
  .ابراهيم عليهم السلام اجمعين 

لقد كانت من اسباب كتابة البحث الرغبة الشخصية في البحث عن اسرار التعبيـر           
بـار ايـات   واعتمادا على الهرم الخطابي باعت القراني وجمالية المفردة والتركيب في السياق

شكل وحدة موضوعية وهو من وجوه الاعجاز ت  آيات النداء في سورة يوسف النداء لان
الاحـداث متكاملـة المعـاني     معها تظهرالتي  في القصة القرانية ومن الخصائص الفريدة

مترابطة البناء اللغوي والبلاغي وتتجلى التنقلات الزمنية واضحة في ابراز معطيات الحدث 
(( من هنا جاء عنـوان البحـث موسـوما    مع والمتلقي وتنوعه للسا

(( اعتمد البحث على مقدمة ،)احد عشر(  حدثا تناسبت مع رؤيا يوسف)  احـد
كوكبا تمت دراسة الموضوع من خلال الرسـالة الخطابيـة بـين البـاث والمتلقـي       )عشر

  .ومضمون الرسالة الخطابية في كل سياق 
انتهى مطاف الدراسة والتحليل بعرض خاتمة البحث ونتائجه وقائمة باهم المصـادر         

، سبحان ربك رب العزة عمـا يصـفون    اسأل االله تعالى القبول والتوفيق مااوالمراجع ، خت
  .وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين

  
  

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


القراني المعجز نريد ان نسجل معنى النـداء   قبل البحث مع الرحلة اليوسفية والنظم        
المؤثر فـي   الأسلوبوجماليات  القراني وخصائص السرد وبلاغة الخطابلغة واصطلاحا 
  .القصص القراني 

نجد ان معنى النداء مشتق من الندى التي تدل علـى    بالرجوع الى المعجم العربي         
: (( ن النداء ، قال بن فارس فـي معجمـه  الرطوبة وتجمع الماء وكذلك امتداد الصوت يكو

بـن  ا، وذكر )١())النون والدال والحرف المعتل يدل على تجمع وقد يدل على بلل في الشيئ
: ونـدى الصـوت  .. بعد الصوت : النداء: (( منظور التطور للكلمة التي بمعنى النداء فقال 

،وقـد وردت  )٢( ..))اأي ابعد مذهبا وارفع صـوت : بعد مذهبه وفلان اندى صوتا من فلان 
ر مـع  اشهرها كسر النون مع المد،والكس: في الدرس اللغوي على ثلاث لغات) النداء(كلمة 

وقد ذكر الزركشي وجوه الخطاب في القران الكريم وهي ثلاثـة   ،)٣(القصر،والضم مع المد
  . )٤(وثلاثين وجها ومنها النداء

بـن  اي باب المنصوبات قال النحوية فولا يخفى ان موضوع النداء مبثوث في المكتبة      
 وعلى هذا وافقهم البلاغيون في تعريفهم للنداء ،)٥( ..))هو تنبيه المدعو ليقبل عليك: ((يعيش

، وقـد  )٦( ))هو طلب اقبال المدعو على الداعي باحد حروف مخصوصـة ((  :قال القزويني
فالنداء هو التركيـب   ،)٧(ذكر العلوي ان اصل النداء هو التصويت بالمنادى من اجل الاقبال

اللفظي بين اداة النداء والمنادى ومن هنا نجد الرسالة الخطابية فـي هرمهـا بـين البـاث     
 ،والمتلقي ومضامين النداء او الامر المنادى من اجله وكل هذا يتعاضد مع السرد والوصف

تي تبـين سـبك   القرآني باعتبار معيار النقلة الزمنية التتابع الاحداث في القصص : فالسرد 
هو مـع الشخصـيات   ف: اما الحوار  القصة القرانية كوحدة موضوعية متكاملة البناء الفني،

                                                
  .٤/٣٧٩:القاموس المحيط:،ينظر٥/٤١١: معجم مقايس اللغة ) ١(

  ج

 .٨/٧٧:،ينظر العين ٦/٢٥٠٦:،ينظر الصحاح ١٥/٣١٣: لسان العرب )٢(
 ج

 .٣/١٣٣:ينظرحاشية الصبان  )٣(
 ج

 ٣/١٠٩:،وكذلك ينظر الاتقان في علوم القران٢٦٩-٢/٢٣٧:ينظر البرهان في علوم القران للاطلاع )٤(
  

 .٨/١٢٠:شرح المفصل ) ٥(
  

 . ٢/٣٣٣:،ينظر عروس الافراح١/١٣٦:الايضاح )٦(
  

 . ٢٧٨/،ينظر دلالات التراكيب ٣/٢٩٣:ينظر الطراز) ٧(
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الاسـترجاع   ،ويرشح لنا السياق مفهوم) الباث والمستقبل والرسالة الخطابية (القرانية باعتبار
 ،الحدث مع الزمن باعتبار الماضي والمسـتقبل والحاضـر والامـر    والاستباق وكيف يتولد

مكن ان نعرفـه  مع الزمن الذي ي والبطأمعيار السرعة  في السرد القصصي مع وهذا معيار
وزمن القصـة  ) رواية الحدث(هناك زمان الخطاب يترتب عليه حدث بالايجاز والاطناب، و

  ).وقوع الحدث( 
  .ويمكن ان نقف عند جماليات التعبير البليغ من خلال الدراسة والتحليل 

)  
الحوار الأسري التربوي بين الأب وابنه تمثل في دقة انتقاء اللفظ المعبر عن مكنون         

وعرض الصورة بايجاز العبارات البليغـة المشـحونة بالمعـاني      ما في داخل يوسف
لمقاصـد     حظ حسن الجواب من يعقـوب الفياضة هذا من جانب، ومن جانب اخر نلا

الرؤيا التي كان يتحسس منها الاب الرحيم على الولد الصغير ، ويمكـن ان نسـجل اهـم    
في القصص القرآني من خلال الهرم الخطابي بينهما، وذلك علـى النحـو    ةيالجوانب السرد

   -:الأتي
كَوكَبـاً والشَّـمس والْقَمـر     إِذْ قَالَ يوسفُ لِأَبِيه يا أَبت إِنِّي رأَيتُ أَحد عشَر: قال تعالى  

يناجِدلِي س متُهأَي٤{ر{.  
الحوار البيتي كما هو متمثل من الباث الابن صاحب الرؤيا الى المتلقـي مفسـرها           

ومـا تكنـه    بابيـه  نالتي تشعرنا بتعلق الاب) ياابت(من النداء  الرسالة الخطابية ، وتبداالاب
والنداء في الاية مع كون المنادى حاضرا مقصود به الاهتمام ((  ودةمالكلمة من العطف وال

بالخبر الذي سيلقى الى المخاطب فينزل المخاطب منزلة الغائب المطلـوب حضـوره،وهو   
رؤية احـد عشـر   :  لتجسد لنا اهم المضامين الاتية ،)١( ))كناية عن الاهتمام او استعارة له 

رايـتهم لـي   (كيـد اللفظـي   التا –الغاية من الاخبار  –بيان منزلة الشمس والقمر  -كوكبا
أي اذكر يامحمد هذا الخبر والنبا ) اذ(وقد افتتحت الاية باسلوب التذكير ايجازا بـ ) ساجدين
نصب باضمار اذكر وذكر الوقت كناية عن ذكـر مـا حـدث فيـه     ((:قال الالوسي العظيم

 ))لمجرد عن اعتبـار الماضـي  وهي للوقت المطلق ا...والشروع في انجاز ما وعد سبحانه

اذ تعد محـورا تـدور حولـه     وتظهر مكانة الشخصية المرتسم في طفولة يوسف ،)٢(
الاحداث فتؤثر فيها وتتاثر وهي لاتكون مقصودة لذاتها بقـدر تعلقهـا بالجانـب التربـوي     

                                                
 . ١٢/١٣:التحرير والتنوير )١(

  ج

 .٧/٢٤٣:روح المعاني )٢(
  ج
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ويمكن ان نعد هذا من الاعلان تمهيدا للرسالة الثانية فهـو اسـتباق زمنـي     ،)١(والارشادي
  .  )٢(الغرض منه التطلع الى ما هو متوقع ويحتمل الحدوث 

قَالَ يا بنَي لاَ تَقْصص رؤْياك علَى إِخْوتك فَيكيـدواْ لَـك كَيـداً إِن الشَّـيطَان     : قال تعالى 
بِينم ودانِ ع٥{لِلإِنس{ .  

وسف عليه السـلام افـتح الاب   حسن الاجابة والنصح والتلطف مع الاشفاق على ي        
وهذا التصغير كنايـة عـن   ((  مع انه بالقرب منه) يابني( ء االناصح رسالته الخطابية بالند

تحبيب وشفقة، نزل الكبير منزلة الصغير لان شان الصغير ان يحب ويشفق عليه وفي ذلـك  
نهـي مـع   اسـلوب ال : ( وقد تضمنت الرسالة ما ياتي ،)٣( ))كناية عن امحاض النصح له 

لما في اسلوب النهـي مـن القـوة علـى تحريـك       تخصيص الحدث بعدم التكلم مع اخوته
ذكر العلة من ذلك حتى لا يترك في نفس الطفل  –)٤(المخاطب الى عظم الامر المنهي عنه 

فيكيدوا (قوله : الاولى : المتلقي شيئا من الحسد او الحقد على اخوته وقد تمثل في مرحلتين 
ان الشـيطان للانسـان   ( قوله : ، الثانية ) كيدا(ن الخوف ظاهرا لذا اكد الفعل وكا) لك كيدا

ه وهو هم المقصودون رحمة من الاب بابنائم خوتك مع انهلإ:يقل ولم تعريضا ) عدو مبين 
   .) التعليم في التربية والتوجيه حسن( من باب 

بي وحوار الابناء مع ابـيهم اي  ومن هذا نجد النقلة الزمنية تمثلت في البيت اليعقو          
الفعـل  ) رايت(التي لم تتكرر في المنام بدليل قوله  الزمن الخاص المتعلقة برؤيا يوسف 

الماضي الذي يفيد انقطاع الحدث والزمن المتعلق بالفعل المنهي عنه في رسالة النصح مـن  
  ) .لاتقصص(الاب 

) 
ن بديع السرد القصصي بداية الحدث ونهايته في الحدث نفسه قبل الانتقـال الـى   م         

  الحدث الاخر، ففي هذا المشهد نجد دلالة سابقة للاية الكريمة وهي مكر أخوة يوسـف 
تلك الرغبة التـي    فيما بينهم من التدبير وأبعاد يوسف عن مواجهة ونظر الأب يعقوب

لهم وتمثلت في افعالهم وهذا ما رشحته الرسـالة  اة في أقوكانت تسود حياتهم بل كانت طاغي
،والرسالة الثانية فـي الاعتـذار     الاولى في طلب ورجاء الاخوة من ابيهم لاخذ يوسف

                                                
 .١٢٢/ينظر البيان القصصي في القران الكريم )١(

  
 .٨٠/مدخل الى نظرية القصة: ينظر )٢(

  ج

 .١٢/١٧:التحرير والتنوير) ٣(
  

  .٣٩٧/القصص القراني ايحاؤه ونفحاته: ينظر) ٤(
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السردية مـن الرسـالتين    حظ اهم المعالمغير المقنع والتبرير غير المصدق ، ويمكن ان نلا
     -:فيما ياتي

  . }١١{بانَا ما لَك لاَ تَأْمنَّا علَى يوسفَ وإِنَّا لَه لَنَاصحونقَالُواْ يا أَ: قال تعالى 
ونجد دلالة الجمـع بـدل   )ياابانا(جاء النداء  التدبير والمكر والكيد لاخذ يوسف         

: بت المطاليب على النحو الاتـي  قول المتكلم ياابت وذلك تعظيما للامر الذي يرده وقد ترت
دهم من الكـلام مـن اول   االتعجبي وهم يريدون ان يلزموه مر) مالك(المجازي الاستفهام (

 ن الامان والاطمئان على الشخص المقصود ورعايته وهـو يوسـف   أش –طلعة الخطاب 

– كد بان واللام الذي تمثل بالحفظ واشعار المخاطـب  ؤختام الرسالة بالجملة الاسمية الم
ية تضمينا انه اذ غاب عن احدهم فكيف يغيب عن انهم كلهم المسؤلون عن امر حفظه ورعا

 .الجماعة ؟ 

قَالُواْ يا أَبانَا إِنَّا ذَهبنَا نَستَبِقُ وتَركْنَا يوسفَ عند متَاعنَا فَأَكَلَه الذِّئْب وما أَنتَ : قال تعالى 
ينقادكُنَّا ص لَونٍ لِّنَا وؤْم١٧{بِم{ .  

السرد هنا يطوي بنا الاحداث والنقلة الزمانية بعد عـودة الاخـوة وقـد    نوع من            
، والرسالة الخطابية تبدا من الباث  رادوا وانتظروا وقت العشاء ودخلوا على ابيهمأنفذوا ما 

مرة قبل الكيد بالحيلـة، ومـرة بعـد    ) قالوا ياابانا( وعلى نفس النسق  )اخوة يوسف ( 
ظي في الايات الندائية وهناك غيرها من التقابلات السـياقية فـي   وهذا من التقابل اللف(الكيد

 وقد تضمنت موضـوعات للاعتذار وتقديم المبررات لفعلهم الشنيع  كانت مقدمات )١(السورة
اذ نجد التنقلات الزمنية التي ) نستبق(مع الفعل ) تركنا –ذهبنا (اقتران الفعل : (بليغة اهمها 

: ولـم يقولـوا مـثلا    ا يريده الباث من اقناع الاب بالحدثتوصل الى المتلقي مع كل فعل م
وتركناه بالضمير والتعريض بل جاء الاسلوب ببلاغة وضع الاسم الظاهر موضع المضـمر  

انهـم ذهبـوا لاجـل    هذا من جانب ومن جانب اخر بجد بلاغة الوصل بين الفعلين يكشف 
لوم الملقى عليهم وعـذرهم انهـم   من التهمة وال يدا لاقامة الحجة على برائتهمهالاستباق تم

وهـو تقـديم   ( -التقديم الملخـص  – تركوا يوسف وصولا الى المراد من الرسالة الخطابية
فاكلـه  ( ،)٢(وصولا الى النتيجة بايجاز واختصـار  السرد الموجز المعبر عن سرعة الحدث

 ـ فافترسه الذئب أي انه لم يبق منه شيئا : ولم يقولوا ) الذئب ديم والتـاخير  وفيه بلاغـة التق
(( أي  والمفعول به مقدم ومضمر لانه اصبح غائبا وقد دبر له الكيـد ) الذئب(فالفاعل مؤخر

أمننـا ومجمعنـا   بل تركناه في م...عقيب ذلك من غير مضي زمان يعتاد فيه التفقد والتعهد 

                                                
 .٣٧-٣٥)/رسالة دكتوراه(في القران الكريم  شخصيات قصة يوسف :ينظر)  ١(

  ج

 .٥٣/بنية الشكل الروائي:ينظر) ٢(
  



 
٢١٥

ختـام   –)١()) ى منا وما فارقناه الا ساعة يسيرة بيننا وبينه مسافة قصيرة فكان ما كان بمرأ
وكان قلب يعقوب يجيـب  ) ؤمن لناموما انت ب( لمة والموجعة لقلب يعقوب ة المؤالرسال

ولـو  (لوا وا وخلاف قولهم شاهد عليهم لذا قاعنهم ولسان الحال ناطق عليهم بما فعلوا ودبر
   ) .  كنا صادقين

الحـوار   من هذا يتبين لنا ان الحدث ما زال في البيت اليعقوبي ولكن مـع تنـوع           
انها بوادر تحقق الرؤيا التي يكون الزمن فيها مترشـحا مـن    واساليبه للنيل من يوسف 

ث دارض الح) فاكله –تركنا  –ذهبنا (ثم مع الافعال الاخرى ) ارسله معنا(خلال فعل الامر 
وهـو مـن    ومسرح الجريمة والتدبير كل ذلك تجسد لاقناع المخاطب بنهاية يوسـف  

  . )٢(الذي يخبرنا عن الاحداث التي ستحصل ليكون القرار عند المخاطب الاستباق الزمني
)  

نجد لطيفة أخرى من خصائص السرد القصصي وهي المفاجأة وتغير الحدث فـي           
اذ نجد جماليـة الاقتـران   لون حدث جديد يعطي للقصة عامل التتبع والتشويق عند السامع ،

، هـذه  )المحنة والمنح(بين ) الشدة والفرج(الثنائي الذي يتلمسه القارئ او السامع للقصة بين
وذلك في  ،)يابشرى(المعطيات تجسد في الرسالة الندائية لغير العاقل أي نداء حالة شعورية 

لَى دلْوه قَالَ يا بشْرى هـذَا غُلاَم وأَسروه وجاءتْ سيارةٌ فَأَرسلُواْ وارِدهم فَأَد:قوله تعالى
لُونمعا يبِم يملع اللّهةً واع١٩{بِض{ .  

ومن هنا تبدا رحلة جديدة في حياة  الفرج والبشرى وتاييد االله عز وجل ليوسف         
ن ول الى مضاميومن بديع السرد هنا اننا يمكن ان نسجل امرا قبل الدخ الفتى يوسف 

وقدمت سيارة : السيارة وجمالية التعبير القراني فلم يرد مثلا  الرسالة الخطابية وهي مجيء
ل لينقلنا الى حدث يشدنا عفويتجلى الزمن مع ال) عنوان الفرج(او مرت سيارة بل جاءت انه 

ي عند الجب تأتي للقوم بالماء بعد ارسال الوارد لهم لي، يتقدم من سيا)٣(تتطلع له الافئدة
ثم يرفع الدلو ويظهر امام الوارد له من  الجب ليتعلق به يوسف  ويرسل الدلو الى اسفل

ماذا هناك؟ الجواب على جناح السرعة ) يابشرى( هنا تبدا الرسالة الخطابية في نداء البشرى
عروضة للبيع ، ثم انتهت غاية الرسالة بان اصبح بضاعة م)انه غلام( واستباق الحدث 

    . مطلع عليم بكل افعالهم وسكناتهم  االله عز وجل كل هذا فانشراء،وال
                                                

 .٧/٢٧٣:روح المعاني) ١(
  
 .٨٠/مدخل الى نظرية القصة: ينظر) ٢(

  

 .٨٢/القصص القراني في منطوقه ومفهومه:ينظر) ٣(

  



 
٢١٦

تجلت جمالية النقلة الزمنية في بيان اثر الفرج والبشرى بين المعنى المتضمن في         
  . )يابشرى(وتعاضده مع اللفظ تصريحا  )وجاءت سيارة(الفعل 
 

)  
اذ كانت الايات السابقة قد اقرت بداية الحدث ونهايته في الحدث نفسـه ، الا اننـا            

نجد مفارقة سردية تضاف الى ما سبق، وهي ان الرسالة الخطابية تبدا بنهاية حدث ويعقبها 
بداية حدث جديد وهذا يدعو الى اعمال الفكر الى تحليل الايتين الكـريمتين،اذ نجـد اهـم    

  -:ضامين فيما ياتيالم

  . }٢٩{يوسفُ أَعرِض عن هـذَا واستَغْفرِي لِذَنبِك إِنَّك كُنت من الْخَاطئِين: قال تعالى 
في بيت العزيز وبعد مروادة امـراة العزيـز    تعرض الاية الكريمة محنة الكريم        

ازية بحـذف  ة الخطابية الايجوامتناعه عن ذلك وفي نهاية الحدث جاءت الرسال ليوسف 
 ـمهيدا لما سياتي مـن الاحـداث وهـي ل   ايجازا لما مضى وت )يوسف(حرف النداء  عاء دل

والتضرع للخلاص والنجاة من كيد النساء وهذا من بديع التقابل الدلالي في السرد القصصي 
بـه  حذف منه حرف النداء لقر(( ولعلة بلاغية  اخرى رسالةان يترتب على رسالة خطابية 

  .)١( ))وتلطيف وكمال فطنه للحديث وفي ندائه باسمه تقريب له 
النداء الايجـازي بالحـذف لان المقـام    : ( ويمكن ان نسجل اهم مضامين الرسالة          

جمالية الامر المنادى من اجله الذي تمثل باسـلوب   –يستدعى السرعة والستر واخفاء الامر 
 يد معنى الاعراض بقولـه د صيغة الامر جاء باسلوب يفالتناسب البليغ بع –) اعرض(الامر 

بلاغـة   –ولم يصرح بالامر المراد الاعراض عنه لانه معروف ولا عبرة بذكره ) عن هذا(
ب فلم يقل اسلوب الوصل والامر بالاستغفار للمخاطبة مع تقرير الحجة عليها تجلى في التغلي

هو مما تعظـم بـه    بسيط بل س بهين اوتشنيعا للامر وانه امر ليمن الخاطئات تعظيما و: 
طب امراة العزيـز وهـذا يسـمى بالاقبـال او     اعاد فخا المصيبة، فبعد خطاب يوسف 

  . )٢(الالتفات بالمعنى اللغوي عند الالتفات البلاغي
ي كَيدهن أَصـب  قَالَ رب السجن أَحب إِلَي مما يدعونَني إِلَيه وإِلاَّ تَصرِفْ عنِّ: قال تعالى 

ينلاهالْج نأَكُن مو هِن٣٣{إِلَي{.  

                                                
 .٧/٣٠٧:روح المعاني) ١(

  ج
 .١٢/٥٣:ينظر التحرير والتنوير) ٢(

  



 
٢١٧

لقرب العبـد مـن ربـه فـي     ) بر(مرة اخرى النداء الايجازي ولكن هنا مع لفظ          
لسرعة في طلب الفرار والنجاة من المصاب او لهـول  تتناسب مع حالة المخاطب لالمناجاة 

فقد اسند المحبة الى السجن وهذا يبين لنـا  ) السجن(سند اليه تقديم الم – )رب(ما حل به قال 
ثـم  ) حبأ(ونجد جمالية التعبير بقوله ) مما يدعوني اليه( قال حاجة المتضرع في الدعاء لذا

والا تصرف عني كيدهن اصـب الـيهن   ( جاء التواضع النبوي في ادب الخطاب والدعاء 
عند الانسان وهي الحذر من كيد النسـاء  من هنا نجد مواطن الضعف )  واكن من الجاهلين

  .اولا وثانيا مراقبة النفس خشية الميل الى الباطل والحرام
حظ النقلة الزمنية في بيان نهاية الحدث في الايجاز البلاغي مع دلالـة الـزمن   نلا          

) اسـتغفري (ومرة مع امـراة العزيـز   ) اعرض( الحالي لافعال الامر مرة مع يوسف 
  .بحبه للسجن  في السياق النقلة المكانية في دعاء يوسف  ناسبتها

 
يمكن ان نفهم الحوار والتتابع السردي من خلال المكان المفتـوح ، الا اننـا نجـد             

ن موضع التامـل والدراسـة   في التعبير يتجلى في نموذج اخر وهو ان يكون لنا السج اتلوين
تعبيـر    لنمط من التفاعل الانساني في حلة النداء تمثلت بعد سؤال الصاحبين ليوسـف 

   -:رؤياهما، فجاء الجواب على مرحلتين
يا صاحبيِ السجنِ أَأَرباب متَفَرقُون خَيـر أَمِ اللّـه الْواحـد    : قال تعالى : المرحلة الأولى

ما تَعبدون من دونه إِلاَّ أَسماء سميتُموها أَنتُم وآبآؤُكُم ما أَنزلَ اللّه بِها مـن  } ٣٩{رالْقَها
 ـ   ر النَّـاسِ لاَ سلْطَانٍ إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلّه أَمر أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياه ذَلِك الدين الْقَيم ولَــكن أَكْثَ

ونلَمعفَتَأْكُـلُ   } ٤٠{ي ـلَبصفَي ا الآخَرأَمراً وخَم هبي رقسا فَيكُمدا أَحنِ أَمجيِ السباحا صي
  .  }٤١{الطَّير من رأْسه قُضي الأَمر الَّذي فيه تَستَفْتيانِ

وهل هنـاك احـد يصـحب    ) السجنياصاحبي (الرسالة الخطابية لها بلاغتها بقوله         
أي يا ساكني السجن وذكر الصحبة لطـول مقامهمـا فيـه،كقولك    : (( قال القرطبي السجن؟

 حيث مهد يوسـف  ((  حسن التمهيد من باب ، ولكنه)١( ))اصحاب الجنة واصحاب النار
ق مـا  بحاله ليدعوهما الى التوحيد ليزدادا علما بعظم شانه وثقة بامره توسلا بذلك الى تحقي

لما هو اهم واعظم وهو الارشاد والدعوة الـى االله عـز   وايضا ،)٢( ..))يتوخاه من هدايتهما
وجل وياتي الامر المنادى من اجله بعده باسلوب الاستفهام لتحريـك مشـاعر المخـاطبين    

                                                
 .٧/٥١٢:المحرر الوجيز: ،ينظر٩/١٩٢:الجامع لاحكام القران) ١(

  جج

 .٧٧/حياة يوسف: ينظر) ٢(

  



 
٢١٨

حسن اختيار الالفاظ في تذييل الاية الكريمة  –وافكارهم الى استيعاب ما استدعى اليه النداء 
مناسبة في الدعوة الى وحدانية االله عز وجل القادر القهار ثم جـاء التكـرار   ) حد القهارالوا(

ولكن هذه المرة لتاويل الرؤيا وتفصيل الاحـداث ان  ) ياصاحبي السجن(الندائي مرة اخرى 
ونجد غرضا من ذكر الشخصـية   ،الساقي يخرج واما الاخر فيصلب فيكون الموت مصيره

  . )١(عال الخيرية والتنفير عما يصدر عنها هنا وهو الاقتداء بالاف
وقَالَ الْملك إِنِّي أَرى سبع بقَرات سمانٍ يأْكُلُهن سبع عجـافٌ  : قال تعالى : المرحلة الثانية

نـتُم لِلرؤْيـا   وسبع سنبلاَت خُضرٍ وأُخَر يابِسات يا أَيها الْملأُ أَفْتُـوني فـي رؤْيـاي إِن كُ   
ونرب٤٣{تَع{ .  
 جملة مقول القول لملك مصر بما هاله من شان الرؤيا واستغراب مـا جـرى فيهـا           

وليس هذا فحسب بـل  ) سبع بقرات سمان(ن وتخصيص الحدث أهمية الرؤيا اكد الكلام بولأ
وهي اكل البقـرات   يدعو الى الاثارة والاستغراب بينمانجد النقلة الزمنية في عرض الحدث 

السمان من قبل البقرات العجاف وكذلك الصورة الاخرى للسنابل اذ كيف تاكل البقرة البقـرة  
بالنـداء المؤكـد   ) ياايها المـلا (وكيف تاكل العجاف السمان؟ ثم تاتي الرسالة الخطابية  ،؟

( قـال   والاستعداد لما تترتب عليه الرؤيا من عواقـب لـذا  شراف القوم لاجل الاهتمام ولا
أي افتوني افتاء ملابسـا  (( ليؤدي وظيفة لغوية وهي الملابسة ) في(وجاء الحرف  )افتوني

) تعبـرون  للرؤيا ان كنتم(قال وهذا كلام دقيق وبليغ،ثم  )٢( ))لرؤياي ملابسة البيان للمجمل
 الفتوى والتعبير لاهل الراي واهل الشورى من اهل العلم والفضل والـراي السـديد وهـي   

ليه السلام ورجاحة عقلـة  ر االله عز وجل مكانة يوسف عني وليظهآة في التعبير القرمقصود
   .رة وفطنتهوحسن تدبي
ومن جمالية السرد القصصي الانتقال الى الزمن المفتوح من خلال التوجـه الـى             

ون ذلك سببا لخروجه من السجن وتعلق المتكلم بهـذا  كى انه يعصر خمرا وسيأزمن من ر
  .مل للنجاة الا

اما الرسالة الثانية نجد الزمن الفعل المضارع يظهر لنا في صورة مشهد حركي جاء علـى  
  .وهو يدل على انها رؤيا عظيمة ذات اثر جليل ) اني ارى(لسان الملك حين قال 
  

                                                
 .٣٦٠/ينظر سيكولوجية القصة في القران) ١(

  

 .١٢/٦٩:التحرير والتنوير) ٢(

  



 
٢١٩

حوال الشخصـية فـي حيـاة    يتابع النظم القرآني في تسجيل الأحداث وتتابع تقلب الا       
الى ان يبلغ مبلغ السؤال والإفتاء عن المصالح العامة وما يتعلق بحيـاة النـاس     يوسف

وقوتهم، وليس السؤال عن حياة فرد او انسان بل حياة شعب كامل بكافة أفراده، مـن هنـا   
تنَا في سبعِ بقَرات يوسفُ أَيها الصديقُ أَفْ:ندرك عظم الامر واهميته تمثل في قوله تعالى 

هم سمانٍ يأْكُلُهن سبع عجافٌ وسبعِ سنبلاَت خُضرٍ وأُخَر يابِسات لَّعلِّي أَرجِع إِلَى النَّاسِ لَعلَّ
ونلَمع٤٦{ي{  .  

نة المفتـي  من بديع النظم في تتابع الاحداث مسالة الافتاء التي لها دلالتها على مكا         
ولا لرؤيا الملك ومن مطلع الاية الكريمة ألهذه الثقة وم ومنزلته عند المتكلم حتى اصبح اهلاً

النداء وهذا يظهر سرعة الحاجة الى المعلومات التي تسعف )يا(نجد النداء الايجازي بحذف 
ثـم  ) افتنا(المتلقي ليكون مطمئنا وجاء المدح بصفة الصديقية تمهيدا للامر المنادى من اجله 

ذكروا شان الامر المراد من الافتاء قصة البقرات السمان والعجاف والسـنابل كمـا فصـل    
، ثم حسن الختـام   مرة اخرى بلاغة التكرار في ذكر الحدث كاملاوهو من  نيآالتعبير القر

عاة مصلحة الناس وما يتعلق بحياتهم واظهار مكانـة العلـم لانـه    امن المتكلم بالرجاء ومر
جعلت ملك مصر يبحث عن  ، مماالخوف من عواقب الامورللناس تمثلت في الحقيقة  الحياة

الناس وتاثير ذلك عند الجهات  ونجد مكانة التوعية في حياة تاويل رؤياه لابلاغها واعلانها،
 قولـه   في)  لعلهم –لعلي ( التقابل بين  منهم واقتصادهم كل ذلك تمثل فيأَوؤلة عن المس

وكل هذا من باب التصـوير الفنـي البليـغ الـذي     ،  ع إِلَى النَّاسِ لَعلَّهم يعلَمونلَّعلِّي أَرجِ
  .  يشترك فيه الوصف والحوار 

 
موقـف  (ويمكن ان نسميه في هذا المشـهد   في البيت اليعقوبي ةفاعلية الرسالة المباشر 

م عند البلاغيين ، لنربط بين موقفهم في المكر والحيلـة كمـا   من باب الجناس التا) وموقف
ضفي على الحـدث  تسم ملامح السردية فيه بلون اخر ياسلفنا القول ، وهذا الموقف الذي تر

رسـائل  ) ثلاث(تفاعلا فيما سيكون ، ويمكن ان ندرك محورية الخطاب المتسلسل من خلال 
:-  

فَلَما : وقد تمثلت في قوله تعالى ) لحاجة بصدق طلب ا( الرسالة الأولى التي كان عنوانها 
         إِنَّـا لَـهنَـا أَخَانَـا نَكْتَـلْ وعـلْ مسـلُ فَأَرنَّـا الْكَيم عنانَا ما أَبقَالُواْ ي وا إِلَى أَبِيهِمجِعر

ظُوناف٦٣{لَح{ .  
مع ما سياتي وقـد   الرجوع وتعلقه مع جملة مقول القول يظهر لنا النقلة الزمنية لما مضى 

منعهم الكيل الا بالحجة وهي تمهيـد  : الاول: مفاهيم ) ثلاثة(تضمنت الرسالة الندائية الاولى 
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والمقصود اخوهم ثم ذكروا ) فارسل(اسلوب الامر بطلب الارسال : للرسالة الاخرى، الثاني
انهـا   ه،اخـذ أي هذا هو السبب من ) نكتل(ل لذا قالوا لعلة من ارساله معهم وهو طلب الكيا

نرفع المانع (( أي به  المصلحة العامة التي يقصدونها من اجل حياتهم وطلب القوت والطعام
قـدموا وارادوا بـالحفظ والرعايـة    التوكيد لما : ، الثالث)١( ))من الكيل ونكتل ما نحتاج اليه

  ).  وانا له لحافظون(
وقد تمثلـت  ) المثمرة عن صدقهم الإنابة ( الرسالة الثانية التي برز موضوعها في          

ولَما فَتَحواْ متَاعهم وجدواْ بِضاعتَهم ردتْ إِلَيهِم قَالُواْ يا أَبانَا ما نَبغـي  : في قوله تعالى 
علَ بكَي اددنَزفَظُ أَخَانَا ونَحلَنَا وأَه يرنَمنَا وتْ إِلَيدتُنَا راعبِض هـذهيرسلٌ يكَي ٦٥{يرٍ ذَلِك{ 

.  
اذا كان زمن الرجوع وتعلقة بجملة مقول القول ابرز النقلة الزمنية فاننا نجـد هنـا           

ضا يبرز لنا النقلة الزمنية البليغة فـي رائعـة   متاع وتعلقه بجملة مقول القول ايزمن فتح ال
د وجدوا ما يريدون وفيه دلالة على الراحـة  اذ نجد انهم مع فتحهم المتاع قالاسلوب والبيان 

قَالُواْ يا أَبانَا ما نَبغي هــذه بِضـاعتُنَا   طمئنان لذا قالوا بعدها بكل ثقة وعزم النفسية والإِ
 ـيرسلٌ يكَي يرٍ ذَلِكعلَ بكَي اددنَزفَظُ أَخَانَا ونَحلَنَا وأَه يرنَمنَا وتْ إِلَيدر لخصـت الايـة    فقد

وهي الكريمة صدقهم فيما اردوا وصدق مقالهم وفعلهم ومن البديع في التعبير قولهم بالزيادة 
ه فائـدة لهـم بازديـاد كيـل     زيادة في اظهار حرصهم على سلامة اخيهم لان في سلامت(( 

  . )٢( ))...بعير
 ـ  ( الرسالة الثالثة وهي ايضا برزت في عنوان          ل والاخـذ  صـدق التوجيـه بالتوك
وقَالَ يا بني لاَ تَدخُلُواْ من بابٍ واحد وادخُلُواْ مـن  : وقد تمثلت في  قوله تعالى ) بالأسباب

يـه  أَبوابٍ متَفَرقَة وما أُغْني عنكُم من اللّه من شَيء إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلّه علَيـه تَوكَّلْـتُ وعلَ  
فَلْيكِّلُونتَوكَّلِ الْم٦٧{تَو{ .  

سلامة افكار وعقيـدة الابنـاء وهـي    هنا نجد الوصية اليعقوبية وحرص الاب على        
رسالة توجيهية تربوية مضمونها النهي لكل الابناء ان يدخلوا من باب واحد مع ذكر بيـان  

ن يـدخلوا مـن   وامـرهم ا ((  هم وهي الدخول من ابواب متفرقةغايته وما يريد من وصيت
لانهم لو ) من ابواب متفرقة(عن قوله) لاتدخلوا من باب واحد(ابواب متفرفة ولم يكتف بقوله

دخلوا من بابين مثلا كانوا قد امتثلوا النهي عن الدخول من باب واحد ولكنه لما كـان فـي   
ان يـدخلوا مـن    الدخول من بابين مثلا نوع اجتماع يخشى معه ان تصيبهم العين امـرهم 

                                                
 .١/٤٨٩: تفسير البيضاوي ) ١(

  جج
 .١٢/٨٩:التحرير والتنوير) ٢(
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: الاول: لك لامرين رشـحهما السـياق  ذو،)١( ))واب متفرقة قيل وكانت ابواب مصر اربعةاب
باب ، وحتـى  حتى لا يتركوا الاخذ بالاس وما أُغْني عنكُم من اللّه من شَيء: قوله تعالى

جاء الامر الثاني يزيل أي اشـكال  ف ،ال لماذا يخبرهم الاب بهذاؤء سلا يترك في نفس الابنا
إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلّه علَيـه  : او تصور قد يدور في خلجات النفس الانسانية ومنهم الابناء فقال 

كِّلُونتَوكَّلِ الْمتَوفَلْي هلَيعكَّلْتُ وتَو    وهو من حسن التربية والنصح في مراعـاة الجوانـب ،
  .النفسية عند الابناء

) منع منا الكيـل (ضي المنقطع الحدث البديع مثلا بين الفعل المنجد التقابل الزمني ا          
–فتحوا (،وكذلك دلالة الافعال ) فارسل معنا اخانا نكتل(مع دلالة استمرار الحدث مع افعل 

 –نميـر  (مع دلالة الافعـال الاخـرى    ،) ردت الينا –ردت اليهم ( ثم نجد ) قالوا –وجدوا
  ).نزداد –ظنحف

واسلوب التقديم  ،)لاتدخلوا –ادخلوا ( :ر والنهي في قولهما اسلوبي الاومن بديع التقابل ايض
بـاب  (: وكذلك دلالة المفرد والجمع في قوله،)وعليه فليتوكل –علية توكلت (:والتاخير بقوله

  ) . ابواب –
   

 : ات حوارية وهيمعطي) ثلاثة(ثل في ، تم)دار الملك والسيادة منطقة تفاعل الاحداث( 

  قوله تعالى :  ـاتُهأَي ؤَذِّنم أَذَّن ثُم يهلِ أَخحي رةَ فقَايلَ السعج مازِههم بِجهزها جفَلَم
ارِقُونلَس إِنَّكُم ير٧٠{الْع{.  

لحوار التـي  نجد في الاية الكريمة دلالة التجهيز وتفاعل الاحداث وصولا الى بؤرة ا        
فالايجاز بحذف ياء النداء  )ايتها العير(مع المجاز البلاغي في قوله  يتتمثل بالايجاز التعبير
لتقرير الامر الذي استدعى ندائهم  غير العاقل والمقصود اصحابها وذلكوالمجاز في خطاب 

سؤالهم مع  محالة من الزامهم التهمة قبل لا ه لنكتة بلاغية وهيجاء بالجملة الاسمية المؤكد
من ذلك بدليل انهم لما حضروا واقبلوا بـدا مـنهم    خطاب الجماعة وهو مراد يوسف 

انها جماليـة   أي مستنكرين والدهشة تعلوهم) قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون(الغرابة لندائهم 
السرد وتنوع الحدث وموقعه من الصيرورة الزمنية التي تحكم القصة مـن خـلال رصـد    

   .)٢(الزمنية التي تطرا على الخط السردي المتغيرات
 ).مؤذن –اذن (وقوله ) بجهازهم –جهزهم (نجده بين ومن بديع التقابل الدلالي 

                                                
 .٣/٥٦: فتح القدير) ١(

  
 .٨٥/ينظر بنية الشكل الروائي) ٢(
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   قوله تعالى :  اكإِنَّا نَـر كَانَهنَا مدخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحأَباً شَي لَه إِن زِيزا الْعها أَيقَالُواْ ي
سحالْم نمين٧٨{ن{ .  

 هالنقلة الزمنية مع جملة مقول القول والنداء المؤكد بصفة العزيز كل ذلك ترتب علي        
ابـا  (لاجل الاستعطاف والترحم لـذا قـالوا   ) ان له(التوكيد مع الاضمار (الرسالة الخطابية 

ستعطافا أي في السن او القدر ذكروا له حاله ا((  وذكره بوصف الكبر لطلب الرحمة )شيخا
ولم يكتف المتكلم بهذا بل جاء بالدليل لما طلبوا وهو ان ياخذ منهم من شاء ، )١( )..)له عليه

ثم جـاء  ) فخذ احدنا مكانه( دون خيار تمثل في بلاغة الالتماس المستفاد من اسلوب الامر 
لشيئ ان حسن التعليل مناسبة لحسن الابتداء بالمدح والثناء وهي بغية الطالب والمحتاج الى ا

خصـلة   التي يصدر عنها كل ذكره بصفة الاحسان فجاء المدح اولا بصفة ذاتية وهي العزة
فجاءت النقلة الزمنيـة لتعبـر عـن    ) انا نراك(حميدة ومنها الاحسان لذا قالوا مؤكدين ذلك 

مكنون ما بداخل المتكلم على أي يكون زمن الحدث للفعل بعده أي ان الاحسان لم ير منـه  
وهي من اخلاق الانبيـاء والمرسـلين    عزيز و كريم يرونه لانههم على امل ان  بعد ولكن

  . لاجتماعية في السلوك والافعال له شهادة االومن 

   قوله تعالى :   ـانَا إِلاَّ بِما شَـهِدمقَ ورس نَكاب انَا إِنا أَبفَقُولُواْ ي واْ إِلَى أَبِيكُمجِعار
منَا وملعينظافبِ ح٨١{ا كُنَّا لِلْغَي{ .  
من اخـذ أخيـه     وتتباين الرسالة الخطابية بين الفعل الحركي لما يريده يوسف        

وايجاد الطريقة التي تجعل الاخر هو المسلم له لما يريد دون ان يشعر بمراد الفاعـل مـن   
    :مضامين وهي ) ثلاثة( ذلك وهذه الرسالة انطوت على 

اذ نجـد دلالـة فعـل الامـر      )الاذان والنداء( ،)جعل السقاية(،)لاخوتهه من الاخ جيالتو( 
من الاخ الى اخيهم تمهيدا لتلقي الرسالة الخطابية التي تمثلت فـي جملـة مقـول    ) ارجعوا(

 لمكمـت وقد تضمنت اعلام المخاطب الاول وهم اخوة ال )فقولوا(القول التي ابدات بفعل الامر 
) ان ابنـك سـرق  (لثاني الاب شان وقضية السرقة واكدوا ذلك بان يخبروه واعلام المتلقي ا

المخاطـب   ان اخانا،وهذا ادعى الى الزام:هكذا بنسبة الابن الى ابيه مباشرة ولم يقولوا مثلا
الشهادة ) وما شهدنا الا بما علمنا(،ثم جاء اسلوب القصر لحدث ولعظم المصاب عليه ايضا ا

اي هـذا علمنـا   ) الا بما علمنا(القول والعمل واكدوا القضية بقولهم  والعلم رافدا العدالة في
وطاقتنا المعرفية المحدودة لان ذلك خارج عن ارادتهم وتصوراتهم ، ثم ختمت الاية بحسن 

                                                
 . ١/٤٩٢: تفسير البيضاوي ) ١(
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لانه امر تخضع له النفوس وتطمئن له القلوب انه امـر االله   )وما كنا للغيب حافظين(الختام 
     .استمالة قلب يعقوب الى هذا الجلل والمصاب العظيم وفيه دلالة علىعز وجل وقدره 

   ).وما شهدنا الا بما علمنا(وبين زمن الحدث   )ان ابنك سرق(وهنا التباين بين الحدث 
))  

ينَاه مـن الْحـزنِ فَهـو    وتَولَّى عنْهم وقَالَ يا أَسفَى علَى يوسفَ وابيضتْ ع: قال تعالى 
يم٨٤{كَظ{ .  

من بديع السرد القصصي نداء غير العاقل في التعبير القراني ومنها نداء حالات شعورية 
الى  انه الانتقال الى الماضي الذي لم ينساه يعقوب ) سفى على يوسفايا(نداء الاسف 

لابناء الا ان الزمن ما زال قريبا تلك الحقبة الزمنية التي مضى عليها زمن باعتبار قول ا
بدليل انه ذكره سريعا فقد تجددت عليه المصيبة وعادت عليه الاحداث لكن  عند الاب 

ونبراس اخلاقهم مع الحق سبحانه  الصبر والاحتساب كان عنوان حياة الانبياء والمرسلين
جل ولكن من فقد ابيضت العينان ولكن ليس جزعا او فرارا من قدر االله عز و وتعالى،

السمع واتساقها الكامل مع  علىجمال وقعها (( نلحظ  الحزن كما يظهر في السياق القراني
، ومع كل هذا فهو )١( ))المعنى واتساع دلالتها لما لا يتسع له عادة دلالات الكلمات الاخرى
عدين فقد مثل الخطاب ب كاظم متحمل الالم والاحزان على امل اللقاء والاجتماع مع الابناء

البعد الذي يمس المضمر الذي : حاضر وماثل في الفعل اللغوي المكشوف، والثاني:الاول
    .  )٢(خطاب يشكل الاثر الدلالي لل

 ع زمن الاسترجاع للحدث الماضي الذيفيظهر الزمن بين فعل التولي عن الابناء م       
 .لم ينقطع عن ذاكرة يعقوب 

يا بني } ٨٦{كُو بثِّي وحزني إِلَى اللّه وأَعلَم من اللّه ما لاَ تَعلَمونقَالَ إِنَّما أَشْ: قال تعالى 
 حِ اللّهون رم أَسيلاَ ي إِنَّه حِ اللّهون رواْ مأَسلاَ تَيو يهأَخفَ ووسن يواْ مسسواْ فَتَحبإِلاَّ اذْه

ونرالْكَاف م٨٧{الْقَو{.  
حسن الالتجاء الى الركن الشديد وضبط الجوارح والعبارات التي تصـدر مـن فـم           
 ة في العقيدة والتوكل على االله عز وجليفما زلنا نسمع الرسالة التربوية والتعليم يعقوب 

السرد الذاتي لخلجـات الـنفس    )انما اشكو بثي وحزني الى االله(وما اجمل عبارات الانبياء 
اولا نداء الابناء نداء الجمع والعطف والحنـان  : ( ما ياتي الرسالة وقد تضمنت،)٣(اليعقوبية

                                                
 .١٨١/التعبير الفني في القران) ١(

  

 .٧٨-٦٨/النقد الثقافي : ينظر) ٢(
  

 . ٧٦)/رسالة دكتوراه(ينظر شخصيات قصة يوسف عليه السلام في القران الكريم ) ٣(
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عليهم لا نجد علامات ولا بوادر الحقد او الانتقام مما فعلوا انما النصح والارشاد منار مـا  
الحركـة  والامـل   عنوان )اذهبوا(يصدر عن الانبياء والمرسلين ، الامر المنادى من اجله 

) اذهبـوا (انمـا  مم وفتح طاقات النفس وعدم الكبت وتحجير العنفوان فيهاتجدد الهوالعطاء و
 مع هذا يبقى الارشاد الايماني والحافر النوراني من قلـب يعقـوب   ) فتحسسوا( تحركوا
) ولا تياسوا من روح االله(فقد قال لهم بعد كل ذلك  حياة مع انقطاع سنه وكبره للينبض 

ثم ذكـرهم بقـوة الاسـتمداد     وتجديد الهمم ت على المبداما اروع العبارات وما اروع الثبا
 ـوانتم ل) الله الا القوم الكافرونانه لا يياس من روح ا( بالعمل والحركة ان يذكروا دوما   تمس

منهم ولا ممن يتشبه بفعلهم او عزيمتهم انه اية جامعة لكل معاني الارادة والقوة عند النـاس  
  .  في كتابه ؟  ،فهل انتبهنا الى مراد االله عز وجل

) 

فَلَما دخَلُواْ علَيه قَالُواْ يا أَيها الْعزِيز مسنَا وأَهلَنَا الضـر وجِئْنَـا بِبِضـاعة    : قال تعالى 
زِي الْمجي اللّه نَا إِنلَيقْ عدتَصلَ ولَنَا الْكَي ففَأَو اةجزمينقد٨٨{تَص{ .  

انها النقلة الزمنيـة  ) فلما دخلوا عليه(طالعنا في السرد القصصي نجد مقدمة الحدث ت        
التي تشدنا الى استحضار الصورة المتحركة وما يترتب عليها من القضايا التـي تبـدا مـع    

رضـه واقـع   ولكن مطلب اخر مطلب جديد يف) ياايها العزيز(جملة مقول القول ونداء العزة 
لـب وبيـان   دب فـي الط أقالوا مسنا فيه حسن ) مسنا واهلنا الضر(الحياة الصعبة ان قالوا 

وجئنـا ببضـاعة   (جاءوا بما يؤيدون حجتهم وصدق طلـبهم   م قدالحاجة مع هذا ذكروا انه
 والعلة الظاهرة ومقصدهم الاكبر وهو وفاء الكيل مع التصدق عليهم تمهيدا لمطالبهم) مزجاة

جمالية الوصف الذي كشف عن حقائق الاشـياء  اذ تبدو ، اهل الاحسان والمعروف لانك من
   . )١(ومكنوناتها في بعدها المكاني

 
  . }٩٧{قَالُواْ يا أَبانَا استَغْفر لَنَا ذُنُوبنَا إِنَّا كُنَّا خَاطئِين: قال تعالى 

ورفَع أَبويه علَى الْعرشِ وخَرواْ لَه سجداً وقَالَ يا أَبت هـذَا تَأْوِيـلُ رؤْيـاي   : تعالى قال 
من قَبلُ قَد جعلَها ربي حقّاً وقَد أَحسن بي إِذْ أَخْرجني من السجنِ وجاء بِكُم من الْبدوِ مـن  

غَ الشَّيطَان بيني وبين إِخْوتي إِن ربي لَطيـفٌ لِّمـا يشَـاء إِنَّـه هـو الْعلـيم       بعد أَن نَّز

                                                                                                                                   
  
 .١٣٢/ينظر الالسنية والنقد الادبي) ١(

  



 
٢٢٥

يمك١٠٠{الْح {    اتاوـمالس رفَـاط يـثادن تَأْوِيلِ الأَحي متَنلَّمعو لْكالْم ني متَنآتَي قَد بر
  . }١٠١{يا والآخرة تَوفَّني مسلماً وأَلْحقْني بِالصالِحينوالأَرضِ أَنتَ ولِيي في الدنُ

طلب الابناء الاستغفار والعفو عمـا مضـى   : نجد في السياق الاخير للحدث رسالتان وهما  
وما صدر عنهم وفيه استرجاع سريع للاحداث واستذكار ذلك الامر الذي يمثل نهاية السـرد  

ئوا واساءوا والعفو عند الكرام مؤمل ولذا وعـدهم يعقـوب عليـه    القصصي هنا لانهم اخط
  ) .ر لكم ربيفغسوف است(كما بين القران الكريم  السلام
ثـم جـاءت الرسـالة     اما الرسالة الثانية فيظهر فيها التكريم الفعلي من يوسف        

الشام مبـدا الرؤيـا   مرة اخرى النداء ولكن نجد تباين المكان بين بلاد ) قال ياابت(الخطابية 
النداء المتجدد هناك فـي بيـت   مطلع تحقيق الرؤيا لنداء الاول وهنا مصر ارض الحدث بوا

والمتكلم طفل صغير لم يدرك عواقب ما قال وما قص علـى ابيـه والان    الاب يعقوب 
وهذا يعرف  في دار الملك والسيادة مازال الادب من الابن نحو ابيه كانه طفل صغير يناديه

لارتجاع الفني في استدعاء احداث الماضي وجعلها تنشط فـي نطـاق الـزمن الحاضـر     با
ر والتقوى وحسـن التعبيـر   ولكن يظهر الصب) اويل رؤيا من قبلهذا ت(ثم قال  ،)١(المستمر

انه الوعد الحق والجزاء الحق ، ثـم  ) قد جعلها ربي حقا(وادب المتكلم في الخطاب اذ قال 
والتعبير للاحداث كلها واجمل فاحسن في الاختصـار ان جعـل    توج عبارته باروع الكلام

 عنوان حياته اللطف والقدر من العليم الحكيم ثم الابتهال والدعاء الذي ختم به يوسـف  
وطلـب الثبـات علـى    بالاعتراف بالفضل والعطاء من االله عز وجـل  اعباء وسجل حياته 

في القصة القرانية من اثر فانه يظهـر   واذا كان للصراع(( الحق أي التوحيدالاسلام والدين 
الاحداث من جهة والشخصيات من جهة اخرى والحوارمن جهة ثالثة من جميـع   في ربطه

  . )٢( ))جهاتها ويستولي عليها ثم يمضي بها الى غايته المرسومة
: الاول : ومن البديع السرد ان تتسجد الوحدة الموضوعية في حياة يعقوب في اربعة مشاهد 

دخوله الى مصر ، الرابـع  : حين جاءه البشير، الثالث : ، والثانيجد ريح يوسف حين و
  .)٣(اكرامه من قبل يوسف : 



                                                
 .١١٢/الحوار في القصة العراقية المعاصرة: ينظر) ١(

  

 .٢٢٤/التعبير الفني في القران) ٢(
  ج

  .٣٣٨/ة يوسف عليه السلام ينظر الوحدة الموضوعية في سور) ٣(



 
٢٢٦

لقد مثلت التنقلات الزمنية عنصرا من عناصر التشـويق والاثـارة وابـراز اهـم      .١
الخصائص السردية والخصائص الاسلوبية لعرض الاحداث في تصوير فنـي بليـغ   

  .الاطناب والايجاز حسب ما يقتضيه السياقبين 
كما برزت في ميدان البحث الخصائص الاسلوبية للاسـترجاع والاسـتباق ضـمن     .٢

تحليل السردية في قصة يوسف عليه السلام، اذ نجد زمن الخطـاب بـين روايـة    
 . الحدث ووقوع الحدث 

لمعبر عن مكنون الحوار الأسري التربوي بين الأب وابنه تمثل في دقة انتقاء اللفظ ا .٣
وعرض الصورة بايجـاز العبـارات البليغـة المشـحونة       ما في داخل يوسف

بالمعاني الفياضة هذا من جانب، ومن جانب اخـر نلحـظ حسـن الجـواب مـن      
 .لمقاصد الرؤيا التي كان يتحسس منها الاب الرحيم على الولد الصغير  يعقوب

الحدث نفسه قبل الانتقـال الـى   من بديع السرد القصصي بداية الحدث ونهايته في  .٤
 .الحدث الاخر مع مناسبته لماسبق ولما يلحق الحدث 

نلحظ لطيفة أخرى في السرد القصصي وهي المفاجأة وتغير الحدث في لون حـدث   .٥
جديد يعطي للقصة عامل التتبع والتشويق عند السامع ،اذ نجـد جماليـة الاقتـران    

المحنـة  (بـين  ) شـدة والفـرج  ال(صة بينالثنائي الذي يتلمسه القارئ او السامع للق
، هذه المعطيات تجسدت في الرسالة الندائية لغير العاقـل أي نـداء   )العطايا-والمنح

 .)يااسفى ( ، )يابشرى(حالة شعورية 

يمكن ان نفهم الحوار والتتابع السردي مـن خـلال المكـان     :السجن مكان الحوار .٦
ى في نموذج اخر وهـو ان يكـون لنـا    المفتوح، الا اننا نجد تلوين في التعبير يتجل

السجن موضع التامل والدراسة لنمط من التفاعل الانساني في حلة النداء تمثلت بعد 
  . تعبير رؤياهما، وبعدها الى السيادة وبلاط الملك  سؤال الصاحبين ليوسف


 ـ٩١١ت ( يلسـيوط جلال الـدين عبـد الـرحمن ا    :الاتقان في علوم القران  -١  – )هـ

  . م ١٩٧٤ –القاهرة  -الهيئة المصرية العامة للكتاب  –محمد ابو الفضل :تحقيق
م ١٩٧٩ -بيروت –موريس ابو ناصر .د :في النظرية والممارسة الالسنة والنقد الادبي -٢

.  
 ـ٧٣٩ت(لقزوينيللامام الخطيب ا :الايضاح في علوم البلاغة  -٣ عبـد  .د:تحقيـق  – )هـ

  .م١٩٨٣ -٥/ط -بيروت -دار الكتاب اللبناني – المنعم الخفاجي



 
٢٢٧

: تعليق – )هـ٧٩٤ت(لزركشيبدر الدين محمد بن عبد االله ا :البرهان في علوم القران  -٤
  .م١٩٨٨ -١/ط–بيروت  -دار الكتب العلمية  –مصطفى عبد القادر 

 –الـدار البيضـاء    -حسن بحـراوي  :)الشخصية-الزمن-الفضاء( بنية الشكل الروائي -٥
  .م١٩٩٠ -يروتب
  .م١٩٧٧ -القاهرة -مصر -ابراهيم عوضين.د:البيان القصصي في القران الكريم  -٦
 –بيـروت   -دار الكتب العلميـة   –للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور :التحرير والتنوير -٧

  .م ٢٠٠٠
  .م١٩٧٩ -٣/ط -بيروت -دار الشروق-أمينبكري الشيخ .د:التعبير الفني في القران  -٨
ابو سعيد عبد االله بـن عمـر    : )أنوار التنزيل واسرار التاويل(المسمى ر البيضاويتفسي -٩

  .م ٢٠٠٢ –دار البيان  – )هـ٦٨٥ت(البيضاوي بن محمد
 –مصر  – )هـ٦٧١ت(القرطبي محمد بن احمد لابي عبد االله: الجامع لاحكام القران  -١٠

  .م ١٩٦٧
لمحمـد بـن علـى    :  مالـك  على الفيـة ابـن   على شرح الاشموني حاشية الصبان -١١
مصـر   – مطبعة عيسى البابي الحلبي –دار احياء الكتب العلمية  -)هـ١٢٠٦ت(لصبانا
  ) .ت.د( –
  .م ١٩٦٨ –مكتبة القاهرة  –محمود شلبي : حياة يوسف  -١٢
 –القـاهرة   -دار العلـم   –محمد ابو موسـى  .د) : دراسة بلاغية(دلالات التراكيب  -١٣
  .م ١٩٧٩ -١/ط
لابي الفضـل شـهاب الـدين    :المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني روح  -١٤

  ).ت.د( –مصر  -حققه ابو عبد الرحمن الغفار –) هـ١٢٧٠ت(الالوسي
  .م١٩٧٤ –تونس  –تهامي نفرة .د:سيكولوجية القصة في القران  -١٥
 –بيـروت   – علـم الكتـب   -)هـ٦٤٣ت(يعيش بن علي بن يعيش :شرح المفصل  -١٦
  .)ت.د(
– )هـ٣٩٣ت(اسماعيل بن حماد الجوهري) :تاج اللغة وصحاح العربية(الصحاح  -١٧

  .م١٩٨٤ - ٢/ط–بيروت -دار العلم  -احمد عبد الغفور عطا:تحقيق
يحيـى بـن علـي    :  المتضمن لاسرار البلاغة وعلـوم حقـائق الاعجـاز    الطراز -١٨

  .م ١٩٨٢ –روت بي -دار الكتب العلمية – )هـ٧٤٥ت(العلوي
لاحمد بن علي :  )ضمن شروح التلخيص(عروس الافراح على شرح تلخيص المفتاح -١٩

  ).ت.د( –مصر  -مطبعة عيسى البابي الحلبي – )هـ٧٧٣ت(السبكي
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ابراهيم .د –مهدي المخزومي.د:تحقيق –)هـ١٧٥ت(للخليل بن احمد الفراهيدي:العين -٢٠
  .  م ١٩٨٥ –بغداد -دار الحرية للطباعة–السامرائي

لمحمـد علـي   :  الجامع بين فني الراوية والدرايـة فـي علـم التفسـير     ح القديرفت -٢١
  .م١٩٨١ –بيروت  -دار الفكر – )هـ١٢٥٠ت(الشوكاني

 ـ٨١٧ت(لمجد الدين الفيروزابـادي : القاموس المحيط -٢٢  –بيـروت  -دار الجيـل  –)هـ
  .)ت.د(
  .م١٩٨٧ -دنالار–دار الفرقان-فضل حسن علي.د: ايحاؤه ونفحاته القرآنيالقصص  -٢٣
 -٢/ط-بيـروت  –عبـد الكـريم الخطيـب    :في منظوره ومفهومه  القرآنيالقصص  -٢٤

  .م١٩٧٥
دار صادر  – )هـ٧١١ت(بن منظورجمال الدين بن مكرم المعروف با :لسان العرب  -٢٥

  .م ١٩٥٦ –ودار بيروت للطباعة 
 وف بـابن محمد عبد الحـق المعـر   لابن:  في تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز -٢٦

قطـر   –الدوحة  -موسوعة دار العلوم –الرحالي الفاروقي : تحقيق – )هـ٥٤١ت(عطية
  .م١٩٧٧-١/ط –
عبد السـلام  .د:تحقيق –)هـ٣٩٥ت(بن فارسلابي الحسن احمد ا:س اللغة يمعجم مقاي -٢٧

  .م ١٩٧٩ –مصر  -دار الفكر  –هارون 
  .م ٢٠٠٠-١/المغرب، ط –اء النقد الثقافي عبد االله محمد الغذامي ،الدار البيض -٢٨
دار  –حسـن محمـد بـاجوره    .د: الوحدة الموضوعية في سورة يوسف عليه السلام  -٢٩

  .م  ١٩٧٤ –الكتب الحديثة 
  :الرسائل الجامعية 

جامعـة   –فاتح عبـد السـلام   ) :رسالة دكتوراه(الحوار في القصة العراقية المعاصرة  -١
  .م١٩٩٥-الموصل 

نبهان حسون ) : رسالة دكتوراه( ه السلام في القران الكريم شخصيات قصة يوسف علي -٢
  .م ٢٠٠٣ -كلية الاداب–جامعة الموصل –عبد االله 

 

 
تتابع الاحـداث  عتمد البحث في خطته على اظهار جانب السرد الموضوعي للقصة لأبراز أ

طفلا وشابا وما يتبعها من التنقلات الزمنية، وذلك من خـلال   وتنوعها في حياة يوسف 
قصـة  ( تمثل للقـارئ   لأن سورة يوسف ) مستويات الهرم الخطابي الندائي ( أعتماد 
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الباث والمتلقي ومضـامين  ( حاولنا جمع الايات الندائية باعتبار الرسالة الخطابية من ) ندائية
حدثا كانت مدار الدراسة والتحليـل ، ولا  ) أحد عشر ( وقد شكلت الايات الندائية ) الرسالة 

تخلو القصة القرآنية بوصفها وحدة موضوعية من السرد الذاتي الذي يمثل الحوار الوصـفي  
  .لما يدور في مكنون نفس المتكلم حسب السياق حاول البحث أبرازها 

را من عناصر التشويق والأثارة وأبراز أهـم الخصـائص   لقد مثلت التنقلات الزمنية عنص
السردية والخصائص الأسلوبية لعرض الأحداث في تصوير فني بليغ بين الاطناب والايجاز 
حسب ما يقتضيه السياق، كما برزت في ميدان البحث الخصائص الاسـلوبية للاسـترجاع   

لخطاب بـين روايـة   ، اذ نجد زمن اوالاستباق ضمن تحليل السردية في قصة يوسف 
  . الحدث ووقوع الحدث 

  :كانت مدار التامل   ويمكن أن نذكر أهم الخصائص السردية في قصة يوسف 
الحوار الأسري التربوي بين الأب وابنه تمثل في دقة انتقاء اللفظ المعبر عن مكنون  .١

وعرض الصورة بايجـاز العبـارات البليغـة المشـحونة       ما في داخل يوسف
 لفياضة هذا من جانب، ومن جانب اخر نلحظ حسن الجواب من يعقـوب بالمعاني ا

 لمقاصد الرؤيا التي كان يتحسس منها الاب الرحيم على الولد الصغير.  
من بديع السرد القصصي بداية الحدث ونهايته في الحدث نفسه قبل الانتقـال الـى    .٢

  .الحدث الاخر مع مناسبته لماسبق ولما يلحق الحدث 
أخرى في السرد القصصي وهي المفاجأة وتغير الحدث في لون حدث نلاحظ لطيفة  .٣

جديد يعطي للقصة عامل التتبع والتشويق عند السامع ،اذ نجـد جماليـة الاقتـران    
المحنـة  (بـين  ) الشـدة والفـرج  (الثنائي الذي يتلمسه القارئ او السامع للقصة بين

ية لغير العاقل أي نـداء  ، هذه المعطيات تجسدت في الرسالة الندائ)العطايا -والمنح
 .)يااسفى ( ، )يابشرى(حالة شعورية 

يمكن ان نفهم الحوار والتتابع السردي مـن خـلال المكـان     :السجن مكان الحوار  .٤
المفتوح، الا اننا نجد تلوين في التعبير يتجلى في نموذج اخر وهـو ان يكـون لنـا    

حلة النداء تمثلت بعد  السجن موضع التامل والدراسة لنمط من التفاعل الانساني في
 . تعبير رؤياهما، وبعدها الى السيادة وبلاط الملك سؤال الصاحبين ليوسف 

 


